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 ۲۰۲٦تشرین الثاني  ٤

 رسالة مفتوحة بشأن ضحایا الحرب الأھلیة اللبنانیة

 شھادتي عن ثكنة الأوبرلي وطلبي التحقیق في المسؤولیات 

 ملخّص

كنتُ في صفوف القوات اللبنانیة حین أوُكلت إليّ، بحسب ما أتذكّر، مھمة اغتیال سلیمان بك فرنجیة. تھرّبتُ من 

  ۲۲إلى  ۱۹۸۹كانون الأول  ۷من  تنفیذھا، وأعتقد أنّ ذلك كان وراء توقیفي. احتجُزتُ انفرادیًا في ثكنة الأوبرلي

. أروي ما تركتھ العزلة في نفسي، وأذكر صرخات محتجزین سمعتھم ولم أعرف مصیرھم. ۱۹۹۰كانون الثاني  

أطلب من القضاء اللبناني والجھات الأمیركیة المختصّة سماع إفادتي والتحققّ من دور صمیر جعجع وغسان توما  

دلة. وأمیّز بین ما خلص إلیھ القضاء في قضایا اغتیال سابقة وبین ما أطلب وراجي عبدو، كلٌّ بحسب ما تثبتھ الأ

التحقیق فیھ، ومنھ اغتیال المونسنیور ألبیر خریش وتفجیر البربیر. وأنا مستعدّ لتسلیم ما لديّ من أسماء ومعلومات  

 .إلى المحققّین بسرّیة تحفظ حقوق الضحایا والشھود

إلى رؤساء الدول والحكومات، وإلى الأمم المتحدة والھیئات القضائیة والحقوقیة ووسائل  

 الإعلام الدولیة،

أكتب إلیكم لأنني ما زلت أذكر زنزانة في لبنان لم أكن أرى منھا ضوء النھار. أعرف متى دخلتھا ومتى خرجت  

منھا. وأعرف أنني سمعت، من خلف بابھا، صرخات محتجزین لم أكن أرى وجوھھم. أطلب الیوم أن تسمع جھة 

ن في تلك الثكنة، وعمّن كان یملك أن یفتح تحقیق مستقلة إفادتي، وأن تبحث عمّن كان یملك أن یأمر باحتجاز إنسا

 بابھا. 

الرأي  ۲۰۲٤تشرین الأول    ۳۰في   أمام  المستقلة بشأن أوكرانیا خلاصة عملھا  الدولیة  التحقیق  ، عرضت لجنة 

العام. وبعد سماع ضحایا وشھود وفحص أنماط متكررة في أماكن الاحتجاز، خلصت إلى أن التعذیب الذي مارستھ 

الإنسانیة   ضد  الجریمة  حدّ  بلغ  الروسیة   Independent International Commission of)السلطات 

Inquiry on Ukraine, 2024)أيّ جزء من تاریخ سجون الحرب  ملأا  . وھذا یدفعني إلى سؤال یخصّ بلدي .

 اللبنانیة یمكن استعادتھ الیوم إذا وجد من بقي من شھودھا جھةً تصغي إلیھ وتحفظ إفادتھ؟ 

 ما أشھد بھ عن احتجازي

، أوُكلت إليّ، بحسب ما عشتھ  ۱۹۸۹و  ۱۹۸۸كنتُ في صفوف القوات اللبنانیة خلال الحرب الأھلیة. بین عامي  

وأتذكّره، مھمة اغتیال سلیمان بك فرنجیة. تھرّبتُ من تنفیذھا. وفي وقت لاحق وُجّھت إليّ تھمة التعامل مع عائلة  

أنفیھا. أعتقد أن موقفي من تلك المھم أمّا السبب الذي سجّلھ من أصدر  فرنجیة، وھي تھمة  ة كان وراء توقیفي. 

 الأمر، إن كان ثمة سجلّ، فھو من الأمور التي أطلب التحقیق فیھا.
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كانون الثاني  ۲۲إلى    ۱۹۸۹كانون الأول   ۷من   بحسب التواریخ التي دوّنتھا، احتجُزت انفرادیًا في ثكنة الأوبرلي

. كانت الثكنة، بحسب معرفتي یومھا، تابعة لجھاز الأمن العسكري في القوات اللبنانیة، وكان راجي عبدو، ۱۹۹۰

إليّ من فتحة في   یلُقى  الطعام  فیھا. كان  نافذة  الزنزانة مرحاض، ولا  المعروف بـ«الكابتن»، مسؤولاً عنھا. في 

ند استجوابي عُصبت عیناي وقیُّدت یداي، وسُئلت عن علاقتي بعائلة فرنجیة. أمّا الصرخات التي سمعتھا  الباب. وع

 فأستطیع أن أشھد على سماعھا، وأجھل ما كان یجري لأصحابھا. 

ھزّ الحبس الانفرادي معنویاتي. خلال احتجازي، كثیرًا ما راودتني أفكار سوداء، ووصل بي الأمر إلى أن تمنیّتُ  

الموت. كان لسماع صرخات المحتجزین وأنا وحدي، لا أعرف ماذا حلّ بھم، وقعٌ قاسٍ عليّ. وبقیت تلك الأصوات 

أراد من احتجازي على ھذا النحو أن یقتلني نفسیًا  في ذاكرتي بعد خروجي من الأوبرلي. أعتقد أن راجي عبدو  

ویكسر إرادتي. وأطلب أن یسُأل من كان في الثكنة یومھا عمّن أمر بعزلي، وما كان لعبدو من دور في إبقائي في  

 تلك الظروف.

. أضع ھذه التواریخ بین أیدي المحققین لأن من كان محتجزًا أو مكلفًّا  ۱۹۹۰كانون الأول    ۲۷غادرتُ لبنان في  

بالحراسة في تلك الفترة قد یستطیع أن یؤكّد جانبًا من روایتي أو أن یصحّح تفصیلاً فیھا. وأطلب البحث عن سجلاّت 

 تلك الشھادات.التوقیف والمناوبات، إن بقیت، ومقارنة ما تقولھ ب

 ضحایا بأسمائھم ووقائع یمكن فحصھا

تولّى صمیر جعجع، الوارد اسمھ في الأحكام القضائیة بصیغة «سمیر جعجع»، قیادة القوات اللبنانیة في كانون 

. وحین أسأل عن مسؤولیتھ في السنوات التالیة، أبدأ بما یمكن لأيّ قارئ أن  (Abi Ramia, 2019)  ۱۹۸٦الثاني  

یرجع إلیھ. فما أوردتھ التقاریر عن سقوط مدنیین في منطقة كانت تحت سیطرتھ یطرح سؤالاً عن الأوامر. وفي 

 بعض قضایا الاغتیال، أجاب القضاء عن ھذا السؤال وحددّ صفة من أصدر الأمر. 

أصُیبت حافلة مدرسیة في منطقة المتحف في بیروت برصاص قنّاصة، واحترق فیھا أحد    ۱۹۹۰نیسان    ۱۸في  

عشر شخصًا من المعلمّین والتلامذة. یحددّ المركز الدولي للعدالة الانتقالیة موقع القنّاصة في الأشرفیة، التي كانت 

تشرین الأول من العام نفسھ،   ۱أو من أمره. وفي    تحت سیطرة القوات اللبنانیة، من دون أن یسمّي مطلق النار

ینسب المركز إلى القوات إطلاق النار على متظاھرین مؤیدین لمیشال عون في نھر الموت، ویضع الحصیلة بین 

قتیلاً. ونقلت رویترز یومھا عن جرحى أنھم رأوا الرصاص یأتي من مواقع القوات، فیما اتھمت إذاعة    ۲٥و  ۱۳

 ,International Center for Transitional Justice, 2013, p. 66; Reuters)بإطلاقھ    القوات جنود عون

 . أطلب البحث عمّن أطلق النار، وعن الأوامر التي تلقّاھا، وعمّن كان یستطیع أن یأمر بوقفھ.(1990

  ۲٤قتُل داني شمعون وزوجتھ إنغرید عبد النور وطفلاھما طارق وجولیان. وفي    ۱۹۹۰تشرین الأول    ۲۱وفي  

، أدان المجلس العدلي جعجع وغسان توما وطوني عبید بالتحریض على قتل داني. وبرّأھم صراحة  ۱۹۹٥حزیران  

. لھذا التفصیل مكانھ في  (Khachan, 1995)من المساھمة في قتل إنغرید والطفلین، وأدان ثلاثة منفذین بقتلھم  

رسالة تكُتب باسم الضحایا. لكلّ واحد من أفراد تلك الأسرة اسم، ولكلّ منھم حقّ في أن ترُوى بأمانة نتیجة المحاكمة 

 في مقتلھ.
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أدانھ المجلس العدلي في قضیة اغتیال رئیس الوزراء    ۱۹۹۹حزیران    ۲٥وثمة أحكام أخرى تخصّ جعجع. ففي  

، حكمت ۱۹۹۰، وخُففّ حكم الإعدام إلى المؤبّد. وفي قضیة اغتیال إلیاس الزایك عام  ۱۹۸۷رشید كرامي عام  

 .(Amnesty International, 2004; Khachan, 1999)علیھ محكمة جنایات بیروت بالأشغال الشاقة المؤبّدة  

أمّا القضیة التي ترد فیھا أسماء جعجع وغسان توما وراجي عبدو معًا فھي محاولة اغتیال الوزیر میشال المر في 

، خلص المجلس العدلي إلى أنّ جعجع كلّف ۱۹۹۷أیار    ۹، بعد انتھاء الحرب. في قراره المؤرخ في  ۱۹۹۱آذار  

مجلس صفة عبدو رئیسًا لجھاز الأمن العسكري، وأدانھ  توما وعبدو بالعملیة، وأدان توما بالاشتراك فیھا. وحددّ ال

آذار، وخفّض عقوبتھ إلى عشرین سنة أشغالاً شاقة، وبرّأه من التدخّل في التفجیر   ۲۰بالتدخّل في التفجیر الأول یوم  

الأوبرلي . یحدّد ھذا الحكم دور عبدو في قضیة المر. وتبقى مسؤولیتھ عما جرى لي في  (Khachan, 1997)الثاني  

 مسألة تحتاج إلى دلیل یخصّ احتجازي.

 المونسنیور ألبیر خریش وتفجیر البربیر 

ما یثیر غضبي ھو أن أرى صمیر جعجع الیوم یتحدثّ من موقعھ السیاسي ویحاسب غیره في العلن. ففي تشرین  

. وأرى في ذلك مھزلة سیاسیة. بأيّ حقّ (L’Orient Today, 2026)انتقد أداء قائد الجیش علنًا    ۲۰۲٦الأول  

ینصّب جعجع نفسھ حَكمًا على خصوم لم أسمع أن أحداً اتھّمھم بقتل إنسان، فیما لا تزال عائلات من قتُلوا أیام قیادتھ  

 تنتظر من یصغي إلى أسئلتھا؟ ومن حقّي، بوصفي واحداً ممن احتجُزوا آنذاك، أن أوجّھ إلیھ سؤالاً علنیًا أیضًا.

أسأل صمیر جعجع مباشرةً عمّا یعرفھ عن اغتیال المونسنیور ألبیر خریش. خُطف المونسنیور من منزلھ في غادیر  

، أفادت «السفیر» بأن قاضي ۲۰۰۱، وعُثر على جثمانھ في الأوّل من أیار. وفي نیسان  ۱۹۸۸نیسان    ۲۳في  

القزّي أصدر مذكرة تحرٍّ دائم بعدما تعذرّ تحدید ھ الفاعلین. وفي شباط  التحقیق جوزف  أعُلن تعیین    ۲۰۰۹ویة 

القضیة   في  أبو غیدا محققًّا عدلیًا  أطلب (Abou Ghaida », 2009; « Azzi », 2001 »)القاضي ریاض   .

مراجعة ما آلت إلیھ تلك التحقیقات والتحققّ ممّا إذا كان جعجع قد أصدر أمرًا باغتیالھ أو أسھم في قتلھ. فلا تتضمّن 

 المصادر التي أمكنني الرجوع إلیھا حكمًا یثبت أنھ قتل المونسنیور أو أمر بقتلھ.

وأحمل معلومات عن سیارة مفخخة انفجرت في البربیر في بیروت وقتلت أبریاء. لديّ أسماء أشخاص تفید معلوماتي  

بأنھم حمّلوا السیارة بالمتفجرات بطلب من جعجع. سأقدمّ ھذه الأسماء إلى القضاء، وسأبیّن للمحققّ، بالنسبة إلى كلّ  

برس» انفجار    في نسبة الطلب إلى جعجع. وثقّت وكالة «أسوشیتداسم، كیف وصلتني المعلومة وما الذي أستند إلیھ  

في   البربیر  في سوق  مفخخة  قتلى وجرحى    ۱۹۸٦تموز    ۲۹سیارة  . (Associated Press, 1986)وسقوط 

وأطلب مطابقة معلوماتي مع ملفّ التفجیر للتحققّ أولاً مما إذا كانت تتعلقّ بالحادثة نفسھا، ثم التحققّ ممّن جھّز  

 السیارة وممّن طلب ذلك.

ولديّ أیضًا قائمة طویلة بأسماء أشخاص قتُلوا، أطلب التحقیق في مسؤولیة جعجع عن اغتیالھم. سأضعھا بین أیدي  

السلطات المختصّة، وأوضح ما أعرفھ عن كلّ حالة على حدة. ویھمّني أن یسُأل عن مصیر كلّ شخص باسمھ،  

 وأن تعرف عائلتھ ما أمكن إثباتھ في قضیتّھ وما بقي مجھولاً. 
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وأطلب أن یسُتمع، على انفراد، إلى من یملك معلومات عن الحوض الخامس في مرفأ بیروت، بما فیھا الروایات 

في   والتعذیب  الاحتجاز  في میاھھ، وعن  أحیاء  أشخاص  إلقاء  إنھم   ثكنةعن  قالوا  أشخاص  أدونیس. وقد حدثّني 

إليّ، ولم أشھد الاعتداءات. مكان  شاركوا في اعتداءات جنسیة على نساء مسیحیات ودرزیات. ھذه أقوال نقُلت 

التفاصیل التي یمكن أن تكشف ھویة امرأة أو تعرّضھا للأذى ھو ملفّ سرّي لدى جھة مختصة. ولديّ كذلك أسماء 

مات عن اغتصاب نساء، وأسماء أشخاص تتعلقّ بھم معلومات عن تعذیب سجناء. سأسُلّم أشخاص تتعلقّ بھم معلو

ھذه الأسماء إلى السلطات المختصّة، وأبیّن لھا مصدر كلّ معلومة، بما یحفظ للناجیات والناجین حقّھم في أن یقرّروا 

 متى یتكلمّون وكیف تصُان ھویتّھم.

 ما أطلبھ من القضاء والإعلام ومن یحمل شھادة

منظمة العفو الدولیة، التي أستشھد بتقاریرھا، انتقدت عدالة محاكمات جعجع وظروف حبسھ. ومن الاعتراضات  

التي وثقّتھا تعذرّ استئناف أحكام المجلس العدلي، وعدم التحقیق على نحو كافٍ في أقوال متھمین عن التعذیب أثناء  

. أتمسّك بحقھ في محاكمة عادلة، بالقدر نفسھ الذي أتمسّك فیھ  (Amnesty International, 2004)الاستجواب  

بحقي في أن تسُمع شھادتي. وما أراه ظلمًا بحق الأبریاء ھو أن ترُوى سنوات جعجع في السجن بتفاصیلھا، ثم تمرّ 

 سیرة من احتجُزوا في مراكز القوات أیام قیادتھ من دون أن یسُأل أحد حتى عن أسمائھم.

القانون رقم    ۲۰۰٥تموز    ۱۹وفي   . شمل العفو قضایا محددّة، منھا قضایا شمعون والمر وكرامي، ٦۷۷صدر 

بھ   المشمولة  والمذكّرات  والعقوبات  الأحكام  قراءة (Al-qarār al-qaḍāʾī », 2005 »)وأسقط  أطلب  لذلك   .

الأحكام مع القانون الذي أسقط آثارھا. ویظلّ من حقھّم أن یعرف أبناؤھم ما جرى، وما خلص إلیھ القضاء قبل 

 العفو، وأین بقیت الأسئلة بلا جواب.

ولي سؤال إلى مجلس النواب اللبناني. ألا ینبغي للدولة أن تمنع، بنصّ قانونيّ واضح، مَن أدُین بحكم قضائي مبرم  

بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعیة من الترشّح للانتخابات أو تولّي منصب سیاسي؟ أمّا الأحكام التي عرضتھُا 

أسأل الیوم: إذا وجد صاحب    ا الذي خرجت من زنزانة الأوبرليبشأن جعجع فتتعلقّ باغتیالات ومحاولة اغتیال. وأن

النفوذ طریقھ إلى السلطة، وتعذرّ على مَن احتجُز في عھده أن یجد قاضیًا یسمع شھادتھ، أفلا تصبح الدولة اللبنانیة، 

 في نظر ھذا الإنسان، دولةً على الورق؟

النیابة العامة اللبنانیة بشأن استرداد غسان    ۱۹۹۷ولطلبي من السلطات الأمیركیة أساس محددّ. ففي   نشُر كتاب 

نشر   ۲۰۱٦أنھ كان یقیم ھناك آنذاك. وفي    ۲۰۰۱توما من الولایات المتحدة، وأوردت «لوریان لوجور» عام  

 ,Addoum)شاركین في لقاء سیاسي في بوسطن الموقع الرسمي للقوات اللبنانیة خبرًا سمّى راجي عبدو بین الم

1997; Fariq mawqiʿ al-Qouwat al-Lubnaniyya, 2016; « F.L. – G. Touma condamné », 

القضائیة الأمیركیة واللبنانیة سماع  (2001 الجھات  الیوم. أطلب من  إقامة أيّ منھما  المواد مكان  . لا تثبت ھذه 

إفادتي، والتحققّ من المعلومات الداخلة في اختصاص كلّ منھا، وتحدید ما یمكنھا اتخاذه بشأن جعجع وتوما وعبدو  

 في ضوء الأدلة والقانون.
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. ھل تحققّتم من وجود راجي عبدو أو غسان توما  أتوجّھ إلى السلطات الأمیركیة بصفتي محتجزًا سابقًا في الأوبرلي

الیوم على أراضیكم؟ وإن كان أحدھما قد لجأ إلى بلدكم، فھل استمعتم إلى المحتجزین السابقین وفحصتم ما لدیھم 

من معلومات عن دوره؟ كیف توفقّ الولایات المتحدة بین دفاعھا عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وبین أن یعیش  

ا على أراضیھا مَن یثبت أنھ عذبّ أبریاء، فیما لا یزال ضحایاه ینتظرون أن تسُمع شھاداتھم؟ ھل أصبحت    حر�

الولایات المتحدة تحمي مرتكبي الاغتیالات؟ أنا مستعدّ لأن أضع أمامكم ما أعرفھ. فأيّ جھة مختصّة تستطیع أن  

 تتسلّم شھادتي والأسماء التي بحوزتي؟

السجون،  اسألوا عمّن نجا من تلك  إلى صاحبھ.  اسمًا  أن یعید  أسئلتكم ما یستطیع  أقول إن من  وإلى الصحافیین 

وافحصوا ما یرویھ، واطلبوا جواب من یرد اسمھ في إفادتھ، واحفظوا ھویة من یطلب السریة. وإلى كل من تعرّض  

أو التعذیب الجسدي أو النفسي أو الاعتداء الجنسي في سجون القوات اللبنانیة أو غیرھا من المیلیشیات،    للحبس،

أقول إن لكم أن تتكلمّوا متى أردتم وبالطریقة التي تأمنونھا. ومن اختار الیوم أن یصمت، فلھ الحق نفسھ في أن 

 یصُغى إلیھ غداً. 

 خاتمة 

أطلب من القضاء اللبناني أن یحددّ لي موعداً لسماع إفادتي، ومن الجھات الأمیركیة المختصّة أن تبیّن لي أین أودع  

ما لديّ من معلومات تدخل في اختصاصھا. سأمیّز أمام المحققّ بین ما عشتھ بنفسي وما نقُل إليّ، وأوضح مصدر  

محتجز لم أره، أو یعرف مَن أصدر الأمر بعزلي. لذلك أطلب أن    كلّ اسم أقدمّھ. قد یتذكّر من كان في الثكنة اسمَ 

 تقُارَن إفادتي بأقوال من كانوا ھناك وبما بقي من سجلاّت التوقیف، وأن تصُان ھویة كلّ شاھد یطلب السرّیة

لم أستطع أن أسأل من كان یصرخ عن اسمھ. والیوم أستطیع أن أضع اسمي تحت شھادتي،   حین كنت في الأوبرلي

 .العدالة لا تموتوأن أطلب أن یبُحث عن أصحاب تلك الأصوات. 

Joseph M. Salloum, M.Sc.A., EMBA,. Ph.D. c. 
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